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من دروس الإسراء والمعراج 
)جبر الخواطر(

أحمـدك يـا مـن لـك الخلـق والأمـر، سـبحانك مـا أجـل شـأنك ومـا أعـز سـلطانك، لـك الحمـد في الأولى 

والآخـرة، وأصلـي وأسـلم علـى سـيدنا محمـد وآلـه ومـن آزروه ونصـروه واتبعوا النـور الذي أنزل معـه أولئك 

هـم المفلحـون، أمـا بعد:

فمـا كانـت رحلـة الإسـراءِ والمعـراج حدثًـا عابرًا في حياة سـيدنا محمد صلى الله عليه وسـلم، بل هي نفحةُ 

عنايـةٍ إلهيـة، ورسـالةُ مواسـاةٍ ربانيـة، تجلَّـى فيهـا جبرُ الخواطر في أسـمى صـوره وأكمـل معانيه، فقـد جاء هذا 

التكريـم العظيـم بعـد عنـاءٍ طويـل، وألـمٍ ثقيـل، ليُعلـِم القلـوبَ أنَّ مـع العسـر جبرًا، ومع الانكسـار رفعًـا، ومع 

الصبر عطـاءً لا ينقطع.

الإسراء والمعراج.. معجزة وخَصِيصة ودروس

قال الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي في مقال بعنوان »فوق الآدمية؛ الإسراء والمعراج«:

»قصـة الإسـراء والمعـراج هـي مـن خصائـص نبينـا محمـد صلـى الله عليـه وسـلم، هـذا النجـم الإنسـاني 

العظيـم؛ وهـو النـور المتجسـد لهدايـة العالـم في حَيـرة ظلماتـه النفسـية؛ فـإن سـماء الإنسـان تظلـم وتضيء من 

داخلـه بأغراضـه ومعانيـه، والله تعالـى قـد خلـق للعالـم الأرضـي شمسًـا واحـدة تُنيـره وتحييـه، وتتقلـب عليـه 

بليلـه ونهـاره، بيـد أنـه تـرك لـكل إنسـان أن يصنـع لنفسـه شـمسَ قلبـه وغَمامهـا وسـحائبها، ومـا تسـفر بـه ومـا 

فيه.  تظلـم 
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يدِْيهِمْ 
َ
ولهـذا سـمي القـرآن نـورا لعمـل آدابـه في النفـس، ووصـف المؤمنـون بأنهـم ﴿يسَْعىَ نوُرهُُمْ بَينَْ أ

يْمَانهِِـمْ﴾ ]الحديـد: 12[، وكان أثـر الإيمـان والتقـوى في تعبير القـرآن الكريم أن يجعـل الله للمؤمنين نورًا 
َ
وَبأِ

يمشـون به.

ثـم قـال: »والخلاصـة التـي تتـأدى مـن القصـة: أنـه صلـى الله عليـه وسـلم كان مضطجعًـا، فأتـاه جبريـل، 

فأخرجـه مـن المسـجد، فأركبـه البراق، فأتـى بيـت المقـدس، ثـم دخـل المسـجد فصلـى فيـه، ثـم عـرج بـه إلى 

السـموات، فاسـتفتحها جبريـل واحـدة واحـدة، فرأى فيها من آيـات ربه، واجتمع بالأنبياء صلـوات الله عليهم، 

وصَعِـد في سـماء بعـد سـماء إلـى سـدرة المنتهـى، فغشـيها مـن أمـر الله مـا غشـيها، فـرأى صلـى الله عليـه وسـلم 

مظهـر الجمـال الأزلـي، ثـم زُجَّ بـه في النـور فأوحـى الله إليـه مـا أوحى«.

ثـم قـال: »والقصـة بعـد ذلـك تثبـت أن هذا الوجود يَرِقُّ وينكشـف ويسـتضيء كلما سـما الإنسـان بروحه، 

ويغلـظ ويتكاثـف ويتحجّـب كلمـا نـزل بهـا، وهـي مـن ناحيـة النبـي صلـى الله عليه وسـلم قصـة تصفـه بمظهره 

الكـوني في عظمتـه الخالـدة، كمـا رأى ذاتـه الكاملـة في ملكـوت الله، ومـن ناحيـة كل مسـلم مـن أتباعـه؛ هـي 

كالـدرس في أن يكـون لقلـب المؤمـن معـراجٌ سـماوي فـوق هـذه الدنيـا، ليشـهد ببصيرته أنـوارَ الحـق، وجمالَ 

ـدَ الأعمـال الإنسـانية في صورها الخالـدة؛ فيكون بتدبـره القصة كأنما يصعد إلى السـماء وينزل؛  الخيـر، وتجسُّ

ـدَ الأخيلة الـذي هو أسـاس البلاء  فيستريح إلـى الحقائـق الأساسـية لهـذه الحيـاة، فيدفـع عـن نفسـه بذلـك تعقُّ

علـى الروح.

ومتـى اسـتنار القلـب كان حيًّـا في صاحبـه، وكان حيًّـا في الوجـود كلـه، ومتـى سَـلمِت الحيـاة مـن تعقيـد 

الخيـال الفاسـد لـم يكـن بيـن الإنسـان وبيـن الله إلا حياةٌ هي الحـق والخير، ولم يكـن بينه وبين النـاس إلا حياةٌ 

هـي الرحمـة والحـب«. ]وحـي القلم[

جبر الخواطر في الإسراء والمعراج

، يسـكب السـكينة في الأرواح المتعبة، ويُعيد للنفس المتألمة  إن جبر الخواطر خُلُقٌ قرآنيٌّ، ومسـلك نبويٌّ
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توازنهـا وأمَلهـا، وجابـرُ الخواطـر صاحـبُ نفـسٍ سـامية، وقلـبٍ عظيـم، وصـدرٍ سـليم، وعقـلٍ راجح؛ يواسـي 

ـف عـن الأجسـاد المرهقـة، ابتغـاءَ وجـه الله وحده، فما أبهـى هذه العبادة وأسـماها. القلـوب المفطـورة، ويخفِّ

ا لأرزه، وذلك بعد  وقـد كانـت معجـزة الإسـراء تسـليةً للنبي صلى الله عليه وسـلم، وتطييبـا لخاطره، وشـدًّ

ي هـذا العـام )عـام الحـزن(؛ لمَِـا  أن تـوفي عمـه أبـو طالـب وزوجـه السـيدة خديجـة رضـي الله عنهـا، حتـى سُـمِّ

أصابـه صلـى الله عليـه وسـلم مـن هَـمٍّ وأَلَـمٍ، ولمَِـا كابد فيـه من الشـدائد في سـبيل الدعوة.

لـم يجـد النبـي صلـى الله عليـه وسـلم في مكـة -بعـد مـوت زوجـه وعمـه- آذانًـا مصغيـة، وقلوبًـا واعيـة، 

فاضطـر للخـروج إلـى الطائـف كـي يعـرض دعوتـه علـى أهـل ثَقيـف، لكـن لـم يلـقَ منهـم اسـتجابة، بـل آذَوه 

ونالـوا منـه، وأغـروا بـه سـفهاءَهم وعبيدهم يرمونه بالحجـارة حتى دميَِت قدماه الشـريفتان، فانصـرف مهمومًا 

حزينـًا علـى عـدم إيمـان هـؤلاء، فـإذا بـه يجـد نفسـه في »قـرن الثعالـب«، فأخذ يناجـي ربـه، ويتضرع إليـه قائلاً:

احِمِيـنَ، أَنْـتَ رَبُّ  اسِ، يَـا أَرْحَـمَ الرَّ ـةَ حِيلَتـِي، وَهَوَانـِي عَلَـى النّـَ تـِي، وَقِلَّ »اللَّهـم إلَيْـكَ أَشْـكُو ضَعْـفَ قُوَّ

كْتَـهُ أَمْريِ؟ إنْ لَـمْ يَكُنْ بكَِ  مُنـِي ؟ أَمْ إلَى عَـدُوٍّ مَلَّ الْمُسْـتَضْعَفِينَ، وَأَنْـتَ رَبِّـي، إلَـى مَـنْ تَكلُِنـِي؟ إلَـى بَعِيـدٍ يَتَجَهَّ

عَلَـيَّ غَضَـبٌ فَلاَ أُبَالـِي، وَلَكـِنَّ عَافيَِتَكَ هِيَ أَوْسَـعُ لـِي، أَعُوذُ بنِـُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْـرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَـاتُ، وَصَلُحَ 

نْيَـا وَالْخِـرَةِ مِـنْ أَنْ تُنْـزِلَ بـِي غَضَبَـكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سُـخْطُكَ، لَـكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَـى، وَلَ حَوْلَ  عَلَيْـهِ أَمْـرُ الدُّ

ةَ إلَّ بـِكَ« ]رواه أحمـد، والبيهقـي في »دلائـل النبوة«[. وَلَ قُـوَّ

وعـن عَائشَِـةَ رَضِـيَ الُلَّه عَنهَْـا، أنهـا قَالَـتْ للِنَّبيِِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: هَلْ أَتَـى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَـدَّ مِنْ يَوْمِ 

أُحُـدٍ؟، قَـالَ: »لَقَـدْ لَقِيـتُ مِـنْ قَوْمِـكِ مَـا لَقِيـتُ، وَكَانَ أَشَـدَّ مَـا لَقِيتُ مِنْهُـمْ يَـوْمَ العَقَبَـةِ، إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِـي عَلَى 

ابْـنِ عَبْـدِ يَاليِـلَ بْـنِ عَبْـدِ كُلالٍَ، فَلَـمْ يُجِبْنـِي إلَِـى مَـا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْـتُ وَأَنَـا مَهْمُـومٌ عَلَى وَجْهِـي، فَلَمْ أَسْـتَفِقْ إلَِّ 

تْنـِي، فَنَظَـرْتُ فَـإذَِا فيِهَـا جِبْريِـلُ، فَنَادَانيِ فَقَـالَ: إنَِّ  وَأَنَـا بقَِـرْنِ الثَّعَالـِبِ فَرَفَعْـتُ رَأْسِـي، فَـإذَِا أَنَـا بسَِـحَابَةٍ قَـدْ أَظَلَّ

وا عَلَيْـكَ، وَقَدْ بَعَـثَ إلَِيْكَ مَلَـكَ الجِبَـالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِا شِـئْتَ فيِهِـمْ، فَنَادَانيِ  اللَّهَ قَـدْ سَـمِعَ قَـوْلَ قَوْمِـكَ لَـكَ، وَمَـا رَدُّ

ـدُ، فَقَـالَ: ذَلكَِ فيِمَـا شِـئْتَ، إنِْ شِـئْتَ أَنْ أُطْبـِقَ عَلَيْهِمُ الأخَْشَـبَيْنِ؟  ، ثُـمَّ قَـالَ: يَـا مُحَمَّ مَ عَلَـيَّ مَلَـكُ الجِبَـالِ فَسَـلَّ

مَ: بَـلْ أَرْجُـو أَنْ يُخْـرجَِ اللَّهُ مِـنْ أَصْلابَهِِمْ مَـنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْـركُِ بهِِ شَـيْئًا«  فَقَـالَ النَّبـِيُّ صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

البخاري[. ]رواه 
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جبر الخاطر بفرض الصلاة

ف الله نبيَّـه صلـى الله عليـه وسـلم بفـرض الصالة خمـسَ مـراتٍ في  في تلـك الرحلـة العُلويـة المباركـة، شـرَّ

اليـوم والليلـة، فجـاءت فريضـةً تتجلّـى فيهـا أسـمى معـاني جبر الخاطـر؛ إذ جعـل الله فيهـا لحِبيبـه المصطفـى 

صلـى الله عليـه وسـلم قربًـا موصـولً مـن حضرتـه، ومناجاةً دائمـةً لا تنقطع بيـن العبد وربه، وفي هـذا القرب ما 

ئ الروع، ويشـدُّ الأزر، ثم جعلها الله لأمته معراجًا تتسـامى به الأرواح،  ن الفـؤاد، ويهدِّ يطيـب الخاطـر، ويُسـكِّ

وترتقـي بـه القلـوب، فكمـا كان الإسـراء والمعـراج تكريمًـا للنبي صلـى الله عليه وسـلم، كانت الصالة معراج 

المؤمنيـن، بهـا يعرجـون إلـى معـاني الطمأنينـة، ويسـتمدون مـن أنـوار القـرب قـوةً علـى السـير، وثباتًـا علـى 

الطريـق، وصلـةً لا تنفصـم بالرحمـن جـل في علاه.

ثَهُمْ عَـنْ لَيْلَةِ أُسْـرِيَ بهِِ: »ثُمَّ  عـن مَالـِكِ بْـنِ صَعْصَعَـةَ رَضِـيَ الُلَّه عَنهُْمَـا، أَنَّ النبـي صَلَّـى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَدَّ

لَـوَاتُ خَمْسِـينَ صَلاةًَ كُلَّ يَـوْمٍ، فَرَجَعْـتُ فَمَـرَرْتُ عَلَـى مُوسَـى، فَقَـالَ: بمَِـا أُمِـرْتَ؟ قَـالَ:  فُرضَِـتْ عَلَـيَّ الصَّ

بْـتُ  تَـكَ لاَ تَسْـتَطيِعُ خَمْسِـينَ صَلاةًَ كُلَّ يَـوْمٍ، وَإنِِّـي وَاللَّهِ قَـدْ جَرَّ أُمِـرْتُ بخَِمْسِـينَ صَلاةًَ كُلَّ يَـوْمٍ، قَـالَ: إنَِّ أُمَّ

تـِكَ، ... فَرَجَعْتُ  اسَ قَبْلَـكَ، وَعَالَجْـتُ بَنيِ إسِْـرَائيِلَ أَشَـدَّ المُعَالَجَـةِ، فَارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْـأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِمَُّ النّـَ

فَقَـالَ مِثْلَـهُ، فَرَجَعْـتُ فَأُمِـرْتُ بخَِمْـسِ صَلَـوَاتٍ كُلَّ يَـوْمٍ، فَرَجَعْـتُ إلَِى مُوسَـى، فَقَالَ: بـِمَ أُمِرْتَ؟ قُلْـتُ: أُمِرْتُ 

تكَِ، قَالَ: سَـأَلْتُ  تَكَ لاَ تَسْـتَطيِعُ ... فَارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْـأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِمَُّ بخَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: إنَِّ أُمَّ

فْتُ عَنْ  ا جَاوَزْتُ نَـادَى مُنـَادٍ: أَمْضَيْتُ فَريِضَتـِي، وَخَفَّ مُ، قَـالَ: فَلَمَّ ي أَرْضَى وَأُسَـلِّ رَبِّـي حَتَّـى اسْـتَحْيَيْتُ، وَلَكنِّـِ

عِبَـادِي«. ]متفـق عليه[.

جبر الخاطر بلقاء الأنبياء

وفي تلـك الرحلـة الجليلـة، جمـع الله لنبيِّـه صلـى الله عليه وسـلم شـرف اللقاء بإخوانـه من الأنبيـاء الكرام، 

فالتقَـوا علـى بسـاط الوحـي، وائتلفـت أرواحُهـم علـى كلمـة التوحيـد، فصلّـى بهـم إمامًـا في المسـجد الأقصـى 

بيـن، قائميـن بأمـره،  ببيـت المقـدس، إعلانًـا لقيادتـه، وتكريمًـا لرسـالته الخاتمـة، ثـم أراه الله ملائكتـه المقرَّ
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خاشـعين لجلالـه، فـكان في ذلـك تثبيـتٌ للفـؤاد، وتأنيـسٌ للنفـس، وتأكيـدٌ علـى أن طريـق الدعـوة موصـولٌ 

بموكـب النبـوة، ومحفـوفٌ بعنايـة السـماء، وأن مـن كان الله معـه فال وحشـة عليـه، ولا خـوف، ولا انكسـار.

عـن ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا، عـن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم قـال: »رَأَيْـتُ لَيْلَـةَ أُسْـريَِ بـِي مُوسَـى 

ـهُ مِـنْ رِجَـالِ شَـنُوءَةَ، وَرَأَيْـتُ عِيسَـى رَجُلاً مَرْبُوعًـا، مَرْبُـوعَ الْخَلْـقِ إلَِـى الْحُمْـرَةِ  رَجُلاً آدَمَ طُـوَالً جَعْـدًا، كَأَنَّ

ـاهُ ﴿فَلا تكَُـنْ فِ مِرْيَةٍ  ـالَ فـِي آيَـاتٍ أَرَاهُـنَّ اللهُ إيَِّ جَّ ارِ، وَالدَّ أْسِ، وَرَأَيْـتُ مَالـِكًا خَـازِنَ النّـَ وَالْبَيَـاضِ سَـبطَِ الـرَّ

مِـنْ لقَِائـِهِ﴾ ]السـجدة: 23[« ]رواه البخـاري[.

وتلـك منزلـة عظيمـة تـدل علـى علـو شـأنه صلى الله عليه وسـلم وسـمو قـدره، وكان لها أثر طيب في نفسـه 

الشـريفة صلـى الله عليـه وسـلم، فرؤيتـه لإخوانـه مـن الأنبيـاء والمرسـلين، ورؤيتـه للملائكـة الكـرام، ومرافقة 

أميـن الوحـي جبريـل عليه السالم له في تلك الرحلة، لهـو كفيل بأن يُزيل من قلبه الشـدائد والهموم والأحزان.

قال البوصيري:

لَمِسَـرَيْتَ مـِنْ حَـرَمٍ لَيــــْاًل إلَِـى حَـرَمٍ نَ الظُّ كَمَـا سَـرَى الْبَدْرُ فـِيْ دَاجٍ مِّ

مَنزِْلَـةً نلِْـتَ  أَنْ  إلِـى  تَرْقــى  مـِنْ قَابِ قَوْسَـيْنِ لَمْ تُـدْرَكْ وَلَمْ تَرُمِوَبـِتَّ 

بهَِـا الْنْبيَِـــاءِ  جَمِيـعُ  مَتْـكَ  سْـلِ تَقْدِيَـمَ مَخْـدُومٍ عَلى خَدَمِوَقَدَّ وَالرُّ
وقال شوقي: 	

مَلائكُِــــــــــهُ إذِ  لَياًل  اللَـهُ  بـِكَ  وَالرُسـلُ فى المَسجِدِ الأقَصى عَلى قَدَمِأَسـرى 

بسَِـيِّدِهِم الِتَفـوا  بـِهِ  خَطَـرتَ  كَالشُـهبِ باِلبَـدرِ أَو كَالجُنـدِ باِلعَلَمِلَمّـا 

خَطَـرٍ ذى  كُلُّ  منِهُـم  وَراءَكَ  يَأتَمِـمِصَلّـــى  اللَـهِ  بحَِبيـبِ  يَفُـز  وَمَـن 

جبر الخواطر خلق قرآني

إن مـن أعظـم الـدروس التي يسـتفيدها المؤمن مـن هذه المعجزة قيمة جبر الخواطر، كيف لا وقد أرشـدنا 

إليهـا القـرآن، وذلـك في نهايـة سـورة النحـل ومفتتـح سـورة الإسـراء، فقـال تعالـى: ﴿وَاصْبرِْ وَمَـا صَبرُْكَ إلَِّ 

ِينَ هُمْ مُسِْـنُونَ﴾  قَوْا وَالَّ ِيـنَ اتَّ َ مَعَ الَّ ا يَمْكُـرُونَ * إنَِّ اللَّ ِ وَلَ تَـْزَنْ عَلَيهِْـمْ وَلَ تـَكُ فِ ضَيـْقٍ مِمَّ بـِاللَّ
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ى  سَْ
َ
ِي أ ]النحـل: 127-128[، وكانـت أولـى هـذه العنايـة الإلهيـة أن أسـرى بحبيبـه كما قال: ﴿سُـبحَْانَ الَّ

ـمِيعُ  ِي باَرَكْنَا حَوْلَُ لنُِِيَـهُ مِنْ آياَتنَِا إنَِّهُ هُوَ السَّ قصْىَ الَّ
َ
بعَِبـْدِهِ لَاًل مِـنَ المَْسْـجِدِ الَْرَامِ إلَِ المَْسْـجِدِ الْ

الَْصِيُر﴾ ]الإسـراء: 1[.

ذًى 
َ
وهـو خلـق يفيـض بـه القـرآن الكريـم، قـال تعالـى: ﴿قَوْلٌ مَعْـرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌْ مِنْ صَدَقَـةٍ يتَبَْعُهَا أ

ُ غَنيٌِّ حَليِمٌ﴾ ]البقـرة:263[. وَاللَّ

وْلـُوا القُْرْبَ وَالَْتَـامَ وَالمَْسَـاكيُِن فَارْزقُوُهُمْ مِنهُْ وَقوُلـُوا لهَُمْ قَوْلً 
ُ
 وقـال تعالـى: ﴿وَإِذَا حَضرََ القِْسْـمَةَ أ

مَعْرُوفًا﴾ ]النسـاء: 8[.

عَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ﴾. ]الضحى: 3-1[ لِ إذَِا سَجَ 2 مَا وَدَّ حَ 1 وَٱلَّ وقال تعالى ﴿وَٱلضُّ

وقـال تعالـى علـى لسـان يوسـف لأخوتـه الذيـن آذوه وأبعـدوه وحنقـوا عليـه وقـد تمكـن منهـم: ﴿قَـالَ لَ 

احِِيَن﴾ ]يوسـف: 92[، ثـم لما دخلوا عليـه مع أبويه  رحَْمُ الرَّ
َ
ُ لَكُمْ وَهُـوَ أ تَثِْيـبَ عَلَيكُْـمُ الَْـومَْ يَغْفِرُ اللَّ

ا وَقَدْ  ويِـلُ رُؤْيَايَ مِـنْ قَبلُْ قـَدْ جَعَلَهَـا رَبِّ حَقًّ
ْ
بـَتِ هَذَا تأَ

َ
قـال عليـه السالم وقـد جبر خواطـر الـكُلّ ﴿يـَا أ

ـيطَْانُ بيَنِْ وَبَينَْ إخِْوَتِ  نْ نزََغَ الشَّ
َ
ـجْنِ وجََـاءَ بكُِمْ مِـنَ الَْدْوِ مِنْ بَعْـدِ أ خْرجََنيِ مِـنَ السِّ

َ
حْسَـنَ بِ إذِْ أ

َ
أ

هُ هُوَ العَْليِـمُ الَْكِيمُ﴾ ]يوسـف: 100[. إنَِّ رَبِّ لَطِيـفٌ لمَِـا يشََـاءُ إنِّـَ

جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم في أمته

مَ تَلا قَـوْلَ اللهِ عزَّ وجـلَّ في إبْراهِيمَ:  عـن عبـد الله بـن عمـرو رضـي الله عنهمـا، أنَّ النبـيَّ صَلَّى الُلَّه عليه وسـلَّ

﴾ ]إبراهيـم: 36[ الآيَـةَ، وقـولَ عِيسَـى عليه  ﴿رَبِّ إنَّهُـنَّ أضْلَلـْنَ كَثيِرًا مِـنَ النَّاسِ فمَـن تبَعَِنيِ فإنَّه مِنيِّ

بْهُـمْ فإنَّهُـمْ عِبـادُكَ وإنْ تَغْفِـرْ لهمْ فإنَّكَ أنـْتَ العَزيِزُ الَحكِيـمُ﴾ ]المائـدة: 118[، فَرَفَعَ  المُ: ﴿إنْ تُعَذِّ السَّ

ـدٍ، ورَبُّكَ أعْلَمُ، فَسَـلْهُ  : يـا جِبْريِـلُ اذْهَبْ إلـى مُحَمَّ تـِي، وبَكَـى، فقـالَ اللَّهُ عـزَّ وجلَّ تـي أُمَّ هُـمَّ أُمَّ يَدَيْـهِ وقـالَ: »اللَّ

مَ بمـا قالَ، وهو  لامُ، فَسَـأَلَهُ فأخْبَـرَهُ رَسـولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسـلَّ لاةُ والسَّ مـا يُبْكيِـكَ؟ فأتـاهُ جِبْريِـلُ عليـه الصَّ

تكَِ، ولا نَسُـوؤكَ« ]رواه مسـلم[.  ـا سَـنُرْضِيكَ في أُمَّ ـدٍ، فَقُلْ: إنَّ أعْلَـمُ، فقـالَ اللَّهُ: يـا جِبْريِـلُ، اذْهَـبْ إلـى مُحَمَّ
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جبر الخواطر سبب في محبة الله تعالى ودخول الجنة

اسِ أَحَـبُّ  عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ رضـي الله عنهمـا، أَنَّ رَجُال جَـاءَ إلَِـى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ: أَيُّ النّـَ

اسِ،  اسِ إلَِـى اللَّهِ تَعَالَـى أَنْفَعُهُـمْ للِنّـَ إلَِـى اللَّه؟ِ وَأَيُّ الأعَْمَـالِ أَحَـبُّ إلَِـى اللَّه؟ِ فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أَحَـبُّ النّـَ

وَأَحَـبُّ الأعَْمَـالِ إلَِـى اللَّهِ تَعَالَـى سُـرُورٌ تُدْخِلُـهُ عَلَـى مُسْـلِمٍ، أَوْ تَكَشِـفُ عَنْهُ كُرْبَـةً، أَوْ تَقْضِي عَنـْهُ دَيْنـًا، أَوْ تَطْرُدُ 

عَنـْهُ جُوعًـا، وَلأنَْ أَمْشِـيَ مَـعَ أَخِ فـِي حَاجَـةٍ أَحَـبُّ إلَِـيَّ مِـنْ أَنْ أَعْتَكـِفَ فـِي هَـذَا الْمَسْـجِدِ يَعْنـِي مَسْـجِدَ الْمَدِينَةِ 

شَـهْرًا، وَمَـنَ كَـفَّ غَضَبَـهُ سَـتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَـهُ، وَمَـنْ كَظَـمَ غَيْظَـهُ وَلَـوْ شَـاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَـاهُ مَلأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَـاءً يَوْمَ 

الْقِيَامَـةِ، وَمَـنْ مَشَـى مَـعَ أَخِيـهِ فـِي حَاجَـةٍ حَتَّـى يَتَهَيَّـأَ لَهُ أَثْبَـتَ اللَّهُ قَدَمَـهُ يَوْمَ تَـزُولُ الأقَْـدَامِ« ]رواه ابن أبـي الدنيا 

والطبراني[.

ـنْ كَانَ  عـنْ أَبـِي مَسْـعُودٍ رضـي الله عنـه، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّـى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »حُوسِـبَ رَجُـلٌ مِمَّ

هُ كَانَ يُخَالطُِ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِـرًا، فَكَانَ يَأْمُـرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا  قَبْلَكُـمْ، فَلَـمْ يُوجَـدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَـيْءٌ، إلَِّ أَنَّ

عَـنِ الْمُعْسِـرِ«، قَـالَ: قَـالَ اللهُ: نَحْـنُ أَحَقُّ بذَِلكَِ مِنـْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ« ]رواه مسـلم[،  فصنيعه هذا كان سـببًا في أن 

يتجـاوز الله عـن سـيئات هـذ العبد، ويحـط مـن أوزاره؛ لأن الجزاء من جنـس العمل.

قـال المنـاوي: »ومقصـود الحديـث: الحـث علـى المسـاهلة والمسـامحة في التقاضـي، وبيـان عظيم فضل 

، وأنـه تعالـى يتجـاوز عـن القليـل مـن العمـل، وأنـه بركـة ظاهـرة،  ذلـك، وألا يحتقـر مـن الخيـر شـيئًا وإن قَـلَّ

وكرامـة بينـة، وسـبب للغفـران، ومرقـاة لدخـول الجنـان« ]فيـض القديـر شـرح الجامـع الصغيـر[.

وعَـنْ رِبْعِـيِّ بْـنِ حِـرَاشٍ رضـي الله عنـه، قَـالَ: »اجْتَمَـعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُـو مَسْـعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَـةُ: رَجُلٌ لَقِـيَ رَبَّهُ، 

فَقَـالَ مَـا عَمِلْـتَ؟ قَـالَ: مَـا عَمِلْـتُ مِـنْ الْخَيْـرِ إلَِّ أَنِّي كُنـْتُ رَجُلً ذَا مَـالٍ فَكُنْـتُ أُطَالبُِ بـِهِ النَّاسَ، فَكُنْـتُ أَقْبَلُ 

الْمَيْسُـورَ وَأَتَجَـاوَزُ عَـنْ الْمَعْسُـورِ، فَقَـالَ: تَجَـاوَزُوا عَنْ عَبْدِي« ]رواه مسـلم[.

وعـن عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ عُمَـرَ رَضِـيَ الُلَّه عَنهُْمَـا؛ أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »الْمُسْـلِمُ أَخُـو الْمُسْـلِمِ لَ يَظْلِمُـهُ وَلَ 

جَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَـةً مِنْ كُرُبَاتِ  جَ عَنْ مُسْـلِمٍ كُرْبَةً فَرَّ يُسْـلِمُهُ؛ وَمَـنْ كَانَ فـِي حَاجَـةِ أَخِيـهِ كَانَ اللَّهُ فيِ حَاجَتـِهِ؛ وَمَنْ فَرَّ
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يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ؛ وَمَـنْ سَـتَرَ مُسْـلِمًا سَـتَرَهُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ« ]متفـق عليه[.

وكان مـن دعـاء النبـي صلـى الله عليـه وسـلم أن يجبره الله تبـارك وتعالـى، عـن عبـد الله بـن عبـاس رضـي 

هُـمَّ اغْفِـرْ لـي، وارْحَمْنـي، واهْـدِني،  ـجْدتَينِ: »اللَّ الله عنهمـا، أن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم كانَ يَقـولُ بَيْـنَ السَّ

وعافنِـي، وارْزُقْنـي، واجْبُـرْني«. ]رواه الترمـذي[.

صور من جبر الخواطر 

في حياة الجناب النبوي المعظم صلى الله عليه وسلم

1- جبـر خاطـر زوجاتـه: عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ رضـي الله عنـه، قَـالَ: كَانَـتْ صَفِيَّـةُ مَـعَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فـِي 

سَـفَرٍ، وَكَانَ ذَلـِكَ يَوْمَهَـا فَأَبْطَـأَتْ فـِي الْمَسِـيرِ، فَاسْـتَقْبَلَهَا رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِـيَ تَبْكـِي وَتَقُـولُ: »‌حَمَلْتَنـِي ‌عَلَـى 

‌بَعِيـرٍ بَطـِيءٍ، فَجَعَـلَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَـحُ بيَِدَيْـهِ عَيْنَيْهَـا ويُسْـكتُِهَا... « ]رواه النسـائي في الكبرى[.

ادِ بـن الْهَادِ، عَـنْ أَبيِهِ رضي  2- جبـرَ خواطـرِ الأطفـالِ والصبيـانِ وخاصـة الأيتـام : فعَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بن شَـدَّ

الله عنـه، قَـالَ: خَرَجَ عَلَيْنـَا رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فـِي إحِْـدَى صَلاتَـيِ النَّهَـارِ: الظُّهْـرِ أَوِ الْعَصْـرِ، وَهُـوَ حَامِـلٌ الْحَسَـنَ 

مَ فَوَضَعَـهُ عِنـْدَ قَدَمِـهِ الْيُمْنـَى، فَسَـجَدَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَـجْدَةً فَأَطَالَهَـا، فَرَفَعْتُ رَأْسِـيَ مِنْ بَيْنِ  أَوِ الْحُسَـيْنَ، فَتَقَـدَّ

ا انْصَرَفَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،  اسِ، فَـإذَِا رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَـاجِدٌ، وَإذَِا الْغُلامُ رَاكـِبٌ ظَهْـرَهُ، فَعُدْتُ فَسَـجَدْتُ، فَلَمَّ النّـَ

قَـالَ نَـاسٌ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، لَقَـدْ سَـجَدْتَ فـِي صَلاتـِكَ هَـذِهِ سَـجْدَةً مَـا كُنْـتَ تَسْـجُدُهَا، أَشَـيْئًا أُمِـرْتَ بـِهِ، أَوْ كَانَ 

يُوحَـى إلَِيْـكَ؟ قَـالَ: »كُلٌّ لَـمْ يَكُـنْ، وَلَكـِنَّ ابْنـِي ارْتَحَلَنـِي، فَكَرهِْـتُ أَنْ أُعْجِلَـهُ حَتَّـى يَقْضِـيَ حَاجَتَـهُ«. ]رواه 

أحمـد والحاكـم وصححه[.

اسِ خُلُقًـا، وَكانَ لـي أَخٌ يُقَالُ له:  وعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ رضـي الله عنـه، قَـالَ: كانَ رَسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَـنَ النّـَ

أَبُـو عُمَيْـرٍ، قـالَ: أَحْسِـبُهُ، قـالَ: كانَ فَطيِمًـا، قـالَ: فَـكانَ إذَا جَـاءَ رَسـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَـرَآهُ، قـالَ: »أَبَـا عُمَيْـرٍ مـا فَعَـلَ 

النُّغَيْـرُ قـالَ: فَـكانَ يَلْعَـبُ بهِ« ]رواه مسـلم[.
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3- جبـرَ خواطـرِ الضعفـاء: فهـذا زَاهِـرٌ صاحـب رسـولِ الله صلى الله عليه وسلم وكانَ دميمًـا، فَأَتَـاهُ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُـوَ يَبيِـعُ 

ـهُ النَّبيُِّ  ـا عَرَفَ أَنَّ جُـلُ لَ يُبْصِـرُهُ، فَقَـالَ: أَرْسِـلْنيِ، مَـنْ هَـذَا؟ فَالْتَفَـتَ إلَِيْـهِ، فَلَمَّ مَتَاعَـهُ، فَاحْتَضَنـَهُ مِـنْ خَلْفِـهِ وَالرَّ

صلى الله عليه وسلم جَعَـلَ يُلْـزِقُ ظَهْـرَهُ بصَِـدْرِهِ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ يَشْـتَريِ هَـذَا الْعَبْـدَ«، فَقَـالَ زَاهِـرٌ: تَجِدُنيِ يَا رَسُـولَ 

كَ عِنـْدَ اللَّهِ لَسْـتَ بكَِاسِـدٍ«، وفي لفـظ: »بَـلْ أَنْـتَ عِنْـدَ الله غـالٍ« ]رواه مسـلم[. اللَّهِ كَاسِـدًا، قَـالَ: »لَكنِّـَ

ا قُتـِلَ عَبْدُ اللهِ  4- جبـرَ خواطـرِ أصحـاب المصائـب: عـن جَابـِرِ بْـنِ عَبْدِ اللهِ رضـي الله عنهمـا، يَقُـولُ: لَمَّ

بْـنُ عَمْـروِ بْـنِ حَـرَامٍ يَـوْمَ أُحُـدٍ، لَقِيَنـِي رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ: »يَـا جَابـِرُ، مَـا لـِي أَرَاكَ مُنْكَسِـرًا؟«، قَـالَ: يَا رَسُـولَ 

ـرُكَ بمَِـا لَقِيَ اللَّهُ بـِهِ أَبَاكَ؟«، قَـالَ: بَلَى يَا رَسُـولَ اللهِ، قَالَ:  اللهِ، اسْتُشْـهِدَ أَبـِي، وَتَـرَكَ عِيَـالاً وَدَيْنـًا، قَـالَ: »أَفَلاَ أُبَشِّ

ـمَ أَبَـاكَ كفَِاحًـا، فَقَـالَ: يَـا عَبْـدِي تَمَـنَّ عَلَـيَّ أُعْطـِكَ، قَـالَ: يَا  ـمَ اللَّهُ أَحَـدًا قَـطُّ إلِاَّ مِـنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ، وَكَلَّ »مَـا كَلَّ

، فَأَبْلِغْ  هُمْ إلَِيْهَـا لاَ يَرْجِعُـونَ، قَالَ: يَـا رَبِّ ي أَنَّ هُ سَـبَقَ مِنّـِ بُّ سُـبْحَانَهُ: إنَِّ رَبِّ تُحْييِنـِي فَأُقْتَـلُ فيِـكَ ثَانيَِـةً، فَقَـالَ الـرَّ

حْيَاءٌ عِنـْدَ رَبّهِِمْ 
َ
مْوَاتـًا بـَلْ أ

َ
ِيـنَ قُتلُِـوا فِ سَـبيِلِ اللهِ أ مَـنْ وَرَائـِي، قَـالَ: فَأَنْـزَلَ اللَّهُ تَعَالَـى: ﴿وَلَا تَسَْبنََّ الَّ

يرُْزقَُـونَ﴾ ]آل عمـران: 169[« ]رواه ابـن ماجـه والترمـذي[.

ةَ، عَـنْ أَبيِـهِ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْتـِي النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَـهُ ابْـنٌ لَـهُ، فَقَالَ لَـهُ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »أَتُحِبُّهُ؟«  وعَـنْ مُعَاوِيَـةَ بْـنِ قُـرَّ

فَقَـالَ يَـا رَسُـولَ اللهِ: أَحَبَّـكَ اللهُ كَمَـا أُحِبُّـهُ، فَفَقَـدَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: »مَـا فَعَلَ فُلَنٌ؟« قَالُـوا مَاتَ ابْنُهُ، فَقَـالَ النَّبيُِّ 

نَا قَالَ: »بَلْ  ـةً أَوْ لكُِلِّ كَ أَلَ تَأْتـِيَ بَابًـا مِـنْ أَبْـوَابِ الْجَنَّةِ إلَِّ وَجَدْتَـهُ يَنْتَظرُِكَ؟« فَقَالَ رَجُـلٌ: أَلَهُ خَاصَّ صلى الله عليه وسلم: »أَمَـا يَسُـرُّ

كُـمْ«. ]رواه أحمد والحاكم[. لكُِلِّ

5- جبـر خواطـر الفقـراء: عـن عَمْـرُو بْـنُ تَغْلـِبَ رضـي الله عنـه، قَـالَ: أَعْطَـى رَسُـولُ اللهِ صلـى الله عليـه 

وسـلم قَوْمًـا وَمَنـَعَ آخَرِيـنَ، فَكَأَنَّهُـمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ، فَقَـالَ: »إنِِّي أُعْطيِ قَوْمًا أَخَـافُ ‌ظَلَعَهُمْ ‌وَجَزَعَهُـمْ، وَأَكلُِ أَقْوَامًا 

إلَِـى مَـا جَعَـلَ الُله فـِي قُلُوبهِِـمْ مـِنَ الْخَيْـرِ وَالْغِنـَى، منِهُْـمْ عَمْـرُو بْنُ تَغْلـِبَ«، فَقَـالَ عَمْرُو بْـنُ تَغْلبَِ: مَـا أُحِبُّ أَنَّ 

لـِي بكَِلمَِـةِ رَسُـولِ اللهِ صلـى الله عليه وسـلم حُمْـرَ النَّعَـمِ. ]رواه البخاري[.
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من آثار جبر الخواطر على النفس:

مـن ثمـرات جبر الخواطـر وآثـاره العميقـة في النفس والمجتمـع؛ أنَّه يفيض علـى القلب طمأنينةً وسـكينة، 

ويهـب الـروح راحـةً بعـد عنـاء، ويـزرع في النفس ثقـةً متجـددةً بذاتهـا وبقدرتها على النهـوض بعد العثـرة، وهو 

ي الروابـط الاجتماعية، فيسـود التراحم، وتذوب القسـوة، ويحلُّ  ة بين النـاس، ويقوِّ كذلـك يُوثِّـق عُـرى المـودَّ

التآلف محـلَّ الجفاء.

وجبر الخاطـر بـابٌ واسـعٌ لاسـتعادة الأمـل، وبعـث السـعادة في القلـوب المنكسـرة، وتضميـد الجـراح 

الخفيَّـة، وتخفيـف وطـأة الحـزن، وتهدئـة القلـق، وبـثِّ معـاني الرضـا واليقيـن، بـل هـو في جوهـره عبـادةٌ راقية، 

وأخالقٌ نبيلـة، إذا سـرت في الأفـراد أحيَـت النفـوس، وإذا شـاعت في المجتمعـات أقامـت بنيانها علـى الرحمة 

والتكافـل، وجعلـت مـن الإنسـانية جسـدًا واحـدًا يتألـم لألـم أفـراده، ويفـرح لفرحهـم.

إجراءات عملية لتطبيق قيمة جبر الخواطر

في حادثـة الإسـراء والمعـراج تتجلّـى قيمـة جبر الخاطـر في أبهـى صورهـا، ويمكـن تحويل هـذه الدلالات 

ـل في الحيـاة، ومن ذلك: الإيمانيـة إلـى إجـراءات عمليـة واقعيـة تُبـثّ في النفـوس وتُفعَّ

أولً: ربـط الشـدائد بالمنـح الإلهيـة: تهيئـة النفـوس علـى أن بعـد العسـر يُسـرًا، وأن جبر الله يـأتي غالبًـا بعد 

الابتالء، كمـا جـاء الإسـراء والمعـراج بعـد عـام الحـزن، فيغـرس في القلـوب حسـن الظـن بـالله، وعـدم اليـأس 

المحن. عنـد 

ثانيًـا: تعظيـم شـأن الصلاة بوصفهـا جبـرًا يوميًّـا للخاطـر: الصالة ليسـت تكليفًـا مجـردًا، بـل هديـة ربانيـة 

ومعراجًـا للـروح، يلجـأ إليهـا المكـروب، ويأنـس بهـا الحزيـن، فتكـون مالذًا عمليًّا لجبر الخواطـر في كل يوم 

وليلة.
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ثالثًـا: بـثّ ثقافـة التطييـب لا التثريـب: الاقتـداء بالخطـاب الإلهـي اللطيـف للنبـيّ صلـى الله عليـه وسـلم، 

لنتأسـى باختيـار الكلمـة الحسـنة، وتقديـم المواسـاة قبـل اللـوم، والاحتـواء قبـل العتـاب، خاصـة عنـد وقـوع 

الخطـأ أو الفشـل.

رابعًـا: إحيـاء معنـى المـؤازرة الاجتماعيـة: علينـا أن نتذكـر أن جبر الخاطـر مسـئولية جماعيـة، كمـا أيَّدت 

ل التكافل، والسـؤال عـن المتألميـن، والوقوف  السـماء النبـي صلـى الله عليـه وسـلم بالأنبيـاء والملائكـة، فيُفَعَّ

مـع الضعفـاء، لا تركهـم في وحدتهم.

خامسًـا: ترسـيخ قيمـة الأمـل في النفـوس: اسـتلهام وعـد الله لنبيـه صلـى الله عليـه وسـلم: »إنـا سـنرضيك 

في أمتـك ولا نسـوؤك«، فنربِّـي الأبنـاء والناشـئة علـى بـثّ الأمـل، وإشـاعة التفـاؤل، وتذكيـر المهموميـن بـأن 

المسـتقبل بيـد الله، وأن رحمتـه أوسـع مـن الآلام.

سادسًـا: تحويـل السـيرة إلـى سـلوك: زيارة مريض، مواسـاة حزيـن، تفريج كربـة، إصالح ذات البين، لأن 

أعظـم مـا يُحيـي المعـاني الإيمانية أن تتحـول إلى أفعالٍ ملموسـةٍ.

* * *

مراجع للاستزادة:

- الكلمـات الطيبـات، في المأثـور عـن الإسـراء والمعـراج مـن الروايـات، وفيمـا وقـع ليلتئـذٍ مـن الآيـات 

الباهـرات، محمـد بخيـت المطيعـي.

- الإسراء والمعراج، محمد محمد أبو شهبة

- الإسراء والمعراج، محمد متولي الشعراوي


